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Abstract
The nineteenth century marked the emergence of progressive and enlightenment movements 
in Iran. During this historical era, following the aspirations of Iranian intellectuals, there 
was a growing desire for development and progress modeled on Western ideals. Religious 
thinkers focused on enlightenment and intellectual awakening, aiming to harmonize religion 
with civilizational rationality to foster social and political development. Consequently, various 
methods and patterns of intellectual and behavioral engagement emerged among Imami 
scholars, with the Quranist movement being particularly prominent in this context. This article 
aims to illuminate the cultural foundations of the Quranists’ approach during the Qajar and 
first Pahlavi eras. It seeks to identify the key factors and reasons behind the emergence of 
the Quranist movement during the constitutional period. The study employs a descriptive-
analytical approach, drawing on historical data and a library-based method. The findings reveal 
that the Quranist movement endeavored to present a modern model of governance aligned 
with societal needs, combining a desire for development with a civilizational vision. It sought 
to offer a new understanding of religion based on the Quran to promote social and political 
development. The study also highlights that the movement had several backgrounds: the general 
will of society, the clash and incompatibility between traditional religious interpretations and 
modern civilizational approaches, and the efforts of politicians to leverage a new civilizational 
understanding as a tool for power.
Keywords: Quranist trends, cultural approach during the Constitutionalist Era, cultural 
backgrounds in the late Qajar era, cultural approach during the first Pahlavi era.
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السلوك الحضاري للقرآنيين في العهدين القاجاري والبهلوي الأول
دراسة تأصيلية

سید حسن هاشمی جزی1، احمد فلاح‌زاده2

]تاریخ الوصول: 1402/10/24ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/01/08ه‍.ش[

الملخص
كان القرن التاسع عشر للميلاد بداية نشوء الحركات والتيارات التقدمية والتنويرية في إيران. في هذه الحقبة 
التاريخية، وعقب طلب المثقفين الإيرانيين، شاعت الرغبة في التطور والتقدم، على أساس النموذج الغربي، 
وصبّ المفكرون الدينيون اهتمامهم على الاستنارة وصحوة العقل، من أجل التوافق بين الدين والعقلانية 
الحضارية، بهدف التطور الاجتماعي والسياسي في المجتمع. بذلك، ظهرت أساليب وأنماط مختلفة في 
المعالجة الفكرية والسلوكية عند علماء الإمامية في هذا العصر، من أهمها كان تيار القرآنيين، باعتباره تيارا 
نشـطا فـي هـذا المضمـار. تأسيسـا على ذلك، تحـاول هذه الورقة البحثية المتواضعـة أن تلقي الضوء على 
الأرضيات الحضارية للسلوك الحضاري للقرآنيين في العصرين القاجاري والبهلوي الأول، وتهدف إلى كشف 
الستار عن الأرضيات والأسباب الفعالة في نشوء تيار القرآنيين في عصر المشروطة. تسعى هذه الدراسة أيضا 
أن تميط اللثام عن تيار القرآنيين، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي  ـالتحليلي، وأن تسلط الضوء على 
البيانات التاريخية، متبعة المنهج الببليوغرافي. لقد أظهرت النتائج أن تيار القرآنيين كان يطمح إلى تقديم 
نمـوذج حديـث مـن الحكـم، وفقا لاحتياجات المجتمـع، وكان يحرص على المزج بيـن الرغبة في التطور 
والرؤية الحضارية، وکان یلتمس تقديم فهم جديد من الدين على أسـاس القرآن الكريم، وكان كل ذلك 
لإيجاد تطور اجتماعي وسياسي في المجتمع. وتبين أيضا أن أرضية هذه الظروف والملابسات الجديدة 
كانت عبارة عن: »الإرادة العامة للمجتمع«، و«التصادم وعدم التلاءم بين التأويلات الماضية من الدين في 

تطبيق المقاربة الحضارية«، و«جهود السياسيين للاستمتاع بفهم جديد حضاري كأداة منتجة للقوة«.
الكلمات المفتاحية: معرفة تيار القرآنيين، السلوك الحضاري لعصر المشروطة، الأرضيات الحضارية في 

أواخر الحكم القاجاري، علم السلوك الحضاري في العهد البهلوي الأول
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1. المقدمة

أدت التطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسـية في العصرين القاجاري والبهلوي الأول، 

إلى ردود فعل كثيرة بين فئات وأطياف مجتمع النخبة. في هذه الأثناء، عمد تيار القرآنيين 

أو المكتفيـن بالقـرآن الكريـم، الـذي كان يحتضـن مجموعـة مـن القـوى الدينيـة الراغبـة فـي 

، إلى بعض السلوكيات الحضارية. التطور

: ما الأرضية التي أدت إلى ظهور  تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة عن سؤال مركزي، هو

هـذا السـلوك الحضـاري؟ والحقيقـة التـي لا مـراء فيها، أن كثيـرا من الباحثين قـد أغفلوا هذا 

الموضـوع، ممـا يتطلـب التسـليط الضـوء عليه من منظـور الدراسـات والأبحـاث الحضارية. 

تنص فرضية البحث على توافر الأرضيات التاريخية والاجتماعية والسياسية في المجتمع 

المدروس؛ بذلك تسعى هذه المقالة إلى الوصول إلى النتائج المطلوبة، بعد دراسة معمقة 

وشاملة من جميع الأطراف.

 يعـد تيـار القرآنييـن الإيرانييـن مـن التيـارات الفكريـة المنبثقـة عن مدرسـة الشـيعة الإمامية، 

؛ وثانيا عدم  ويتميـز بميزتيـن رئيسـتين: أولا النظـرة الناقدة إلـى الحديث والقرآن في التفسـير

كتفاء بالقرآن الكريم وعدم حاجته  الحاجة إلى السنة النبوية. يتمسك هذا التيار الفكري بالا

، ويعمد إلى نقد الأحاديث النبوية، وذلك بسبب توافر التعارضات والتنافرات  إلى التفسير

فيهـا، ووجـود غفـر غفيـر مـن الأحاديـث الموضوعـة، وتواجـد الدوافـع والبواعـث السياسـية 

والكلامية الكثيرة لِنتحال الحديث، والوظائف الاجتماعية والعقائدية السلبية للحديث، 

: إقصـاء المجتمـع مـن مبـدأ التوحيـد فـي العبـادة، والهـروب مـن الواقـع إلـى الخرافـة،  نحـو

والتخلف الفكري والاجتماعي، وازدياد الطائفية، وتوفير أرضية مناسبة لتسرب الأجانب إلى 

المجتمع وتخلف المسلمين، ونسيان تكوين أمة واحدة تكون من المطامح السامية للقرآن 

الكريم والدين الإسلامي. 
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يركـز هـذا التيـار الفكـري في نقد الحديث، على النقـد النصي، ويعمل على إظهار تعارضه 

بيـة والاسـتمتاع بأقـوال علمـاء 
ُّ
يـخ وسـائر الأدلـة النقليـة والل مـع القـرآن الكريـم والعقـل والتار

الشيعة في علم مختلف الحديث، لإثبات صحة ادعائه. وفي هذا السياق، يبدي اهتماما 

أقل بالنقد السندي للحديث.

ظهـر تيـار القرآنييـن الإيرانييـن فـي المنتصـف الثانـي للقـرن الثالـث عشـر للهجرة، وعلـى إثر 

التقدم الصناعي المتزايد في الغرب، والغزو الاستعماري على البلدان الإسلامية بشكل عام، 

إيران بشكل خاص، وكان يطمح إلى العودة إلى القرآن الكريم، وتوحيد صفوف المسلمين،  و

والاقتداء بالعقود الأربعة الأولى للإسالم، وكان يهدف أيضا إلى مكافحة العادات والطقوس 

كتفاء  الشيعية والخرافة والمعتقدات الموهومة. كان يحرص أتباع هذا التيار الفكري على الا

بالقرآن الكريم، وعدم الحاجة إلى السـنة؛ بذلك، تركوا قسـما كبيرا من الحديث والرواية إلى 

جانب، أو صوبوا سهام نقدهم الجارحة إلى ذلك.

يمكـن أن نتقصـى أسـاس أفـكار القرآنييـن الإيرانييـن وآرائهـم فـي الأفكار الإصلاحية للسـيد 

كان يعمـل علـى أن السـبيل الوحيـد  جمـال الديـن الأسـد آبـادي )1254 ـ 1314ه‍ـ(، والـذي 

إنقاذهـم، هـو الالتفـاف حـول القـرآن والتأمـل فـي آياتـه، للتخلـص مـن  لنجـاة المسـلمين و

بعـض الظـروف المهيمنـة على المسـلمين )مدرسـي چهاردهـي، 1356ه‍ـ.ش، ص 319(. لا 

يفوتنا أن ارتياد السـيد جمال الدين إلى البيت الأبوي لمحمد حسـن شـريعت سـنكلجي 

وعلاقته الوثيقة بالسـيد أسـد اللّٰه خرقاني )1254 ـ 1355ه‍(، في طهران )ناظم الإسالم كرماني، 

1361ه‍ـ.ش، ص 79 ـ 80(، ممـا وفـر أرضيـة داعمـة لنقـل أفـكار الإصلاحييـن الدينييـن مـن 

البلدان الإسلامية الأخرى إلى إيران.

يعد الشيخ هادي النجم آبادي )1250 ـ 1320ه‍(، صاحب كتاب تحرير العقلاء، من الأشخاص 

البارزيـن فـي هـذا التيـار الفكـري. لقـد خصص الشـيخ هادي قسـما مـن كتابه هذا، لدراسـة 

العقائـد والطقـوس الشـيعية وتحليلهـا، يسـلط الضـوء علـى الشـرك ومصاديقـه عنـد الشـيعة 
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)ناظم الإسالم كرماني، 1361ه‍.ش، ص 49 ـ 53(. فاسـتمرت هذه الأفكار مع الشـيخ حسـن 

سـنكلجي )أبـي رضـا قلـي شـريعت سـنكلجي(، والسـيد أسـد اللّٰه خرقانـي، اللذيـن كانا من 

تلامذة الشيخ هادي النجم آبادي )رستم، 1394ه‍.ش، ص 37(.

بعد ذلك، وصل الدور إلى رضا قلي شريعت سنكلجي الذي استقى من مناهل أفكار أبيه، 

الشـيخ حسـن سـنكلجي، والسـيد أسـد اللّٰه خرقانـي، اللذيـن كانـا مـن تلامـذة الشـيخ هادي 

النجم آبادي )المصدر نفسه، ص 77(.

مــن اللافــت أن برقعــي قــد أشــار فــي كتبــه إلــى تأثــره الكبيــر بأفــكار الســيد أســد اللّٰه خرقانــي 

 ) (، وشــريعت ســنكلجي )تحــت عنــوان العبقــري الكبيــر )تحــت عنــوان آيــة اللّٰه الكبيــر

)1387ه‍ــ.ش، ص 39(. زد علــى ذلــك، فــإن الســيد مصطفــى طباطبائــي عكــف علــى 

قــراءة كتابــي شــريعت ســنكلجي تحــت عنــوان: كتــاب توحيــد در عبــادت )التوحيــد فــي 

العبــادة(، وكتــاب كليــد فهــم قــرآن )مفتــاح فهــم القــرآن(، وتعــرّف علــى أفــكار وآراء القرآنييــن 

)نبــوي رضــوي، 1397ه‍ــ.ش، ج 2، ص 626(.

كتفاء بالقرآن الكريم وحده لتبيان  مهما يكن من شيء، فالقرآنيون هم فرقة دينية تؤكد على الا

أحكام الشريعة وقضايا الدين، ولا تعترف بالسنة النبوية ولا الأحاديث مصدراً للتشريع.

1-1. خلفية البحث

لم نعثر خلال تتبعنا للدراسات التي تناولت النظرية الحضارية لتيار القرآنيين، على دراسة 

شاملة مستقلة، عدا قطوف متناثرة في بعض المقالات، وردت بصورة موجزة مجملة، مما يلي:

مقالة شخصيت‌شناسـى و منبع‌شناسـى قرآنيون )= معرفة شـخصية القرآنيين ومصادرهم(، 

لزهرة أخوان مقدم وسيد مجيد نبوي، فصلية سفينه، س 15، ع 57، شتاء 1396ه‍.ش، ص 135 

 ـ157. تتناول المقالة تقديم نبذة تعريفية عن 8 قرآنيين من الشيعة و16 قرآنيين من السنة. ومقالة 

مکتب قرآنیون و نقد مدعای آن در عدم حجیت سنت نبوی )= مدرسة القرآنيين ونقد ادعائها 
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في عدم حجية السنة النبوية(، لمرضية بلخاري قهي. تنصب هذه المقالة على عدم حجية 

الحديـث لـدى القرآنييـن. وكذلك مقالة نمائی از شـکل‌گیری و نقـدی بر مبانی فکری قرآنیون 

از دیدگاه شـیعه و اهل سـنت )= نظرة إلى نشـوء تيار القرآنيين ونقد على مبادئهم الفكرية من 

، فصلية  منظور الشيعة وأهل السنة(، لمهدي فتحي، وأحمد مرادخانس، وحسين علوي مهر

پژوهش‌های اعتقادی کلامی، ع 32، شتاء 1397ه‍.ش، ص 193  ـ220. تهتم هذه المقالة بنقد 

إحدى معتقدات القرآنيين، وهي أن القرآن الكريم يعبر عن كل شيء. وكذلك مقالة آسیب‌‌هاى 

مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن )= الأضرار الأساسية والمنهجية لدى القرآنيين في 

فهم القرآن وتفسيره(، لزينب طيبي ومحمد على مهدوي راد. يحاول الكاتبان أن يقوما بدراسة 

تأصيلية لأفكار القرآنيين وآرائهم. توجد مقالات أخرى تولي الاهتمام لنقد النظريات الأساسية 

عند القرآنيين، دون الاهتمام بالسلوك الحضاري لهذا التيار الفكري. 

يـة للعصـر القاجـاري،  مضافـا إلـى ذلـك، أن المقـالات التـي قـد تناولـت الناحيـة الحضار

أغفلت تيار القرآنيين. فعلى سـبيل المثال، أن مقالة رونه‌خوانی و روارونه‌خوانی نشـانه‌های 

( )= التفسـیر والتفسـیر الخاطئ لمعالم الحضارة  تمدن جدید در ایران معاصر )دوره قاجار

الجديـدة فـي إيـران المعاصـرة )العهد القاجـاري((، لقباد منصور بخت، فصلية تحقیقات 

ع 1، ربيع وصيف 1397ه‍.ش، ص 209 ـ 231. تسـتنتج المقالة أن الملوك  یخ اجتماعی،  تار

القاجارييـن، رغـم تعرفهـم علـى الحضـارة الجديـدة، إلا أنهم كانوا عاجزين عن تفسـير معالم 

الحضارة الجديدة، وكانوا ملحين بشكل خاطئ على الحفاظ على العصور القديمة، وكانوا 

يصـرون علـى التفسـير الخاطـئ لمعالـم الحضـارة الجديـدة، إلـى أن أغرقـوا إيـران فـي قضايـا 

الحضارة الجديدة واختفوا من مشـهد السياسـة في إيران. وكذلك مقالة زوال تمدن کاریزی 

ایـران بـه روایـت سـفرنامه‌های بیگانـه روزگار قاجـار )= زوال الحضـارة المائيـة الإيرانيـة تركيـزا 

على الرحلات الأجنبية في العهد القاجاري(، لمهدي ميرزائي وداريوش رحمانيان، فصلية 

تحقيقات تاريخ اجتماعى، ع 2، خريف وشتاء 1391ه‍.ش، ص 55 ـ 75. تتطرق المقالة إلى 
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عملية زوال وانحطاط الحضارة المائية الإيرانية في العهد القاجاري. ومقالة وضعیت فکری و 

فرهنگی ایران در عصر قاجار )= الوضع الفكري والثقافي لإيران في العهد القاجاري(، لزينب 

شريفي شكوه، فصلية فرهنگ پژوهش، ع 33، ربيع 1397. تستنتج الكاتبة أن الإيرانيين في 

العهد القاجاري كانوا ملتزمين بعاداتهم وطقوسهم الشعبية وشعائرهم الدينية وكانوا بمنأى 

عـن الحضـارة الغربيـة. فـي هـذه الأثنـاء، ظهـر تيار نقـدي وهيمن علـى الأدب، وحـاول رجال 

الديـن أن يلعبـوا دور الوسـيط فـي العلاقـات بيـن الدولة والمجتمع، وعمد كيـان الحكم إلى 

الدفـاع عنهـم. وأخيـرا، مقالـة بررسـی انتقـادی معیارهـای نقد متن حدیـث از دیـدگاه قرآنیان 

ایران و تأملی بر آثار کلامی آن )= دراسة نقدية لمعايير نقد نص الحديث من منظور القرآنيين 

الإيرانيين ونظرة تأملية على آثاره الكلامية(، لسيد حسن هاشمي جزي، ومحمد غفوري نژاد، 

ومحمد حسن نادم، فصلية تحقيقات كلامى، ع 31، 1399ه‍.ش. تستكشف المقالة معايير 

القرآنيين الإيرانيين وموازينهم في نقد النص وتحصي هفواتهم وزلاتهم في الاستمتاع بمعايير 

تصفية الحديث، دون أن تشير إلى النظرة الحضارية لهذا الفريق الفكري.

2. التطورات الحضيراة يف العهد القاجيرا

بعد هزيمة إيران في الحرب مع روسيا في أوائل القرن التاسع عشر للميلاد، تفطن المجتمع 

الإيرانـي إلـى ضعفـه فـي العلم والتكنولوجيا، الأمر الـذي دفع الإيرانيين إلى إحـداث تطورات 

ف تأثيرا مباشرا في نظام التربية والتعليم )يحيايي، 
ّ
وتغيرات جذرية في المجتمع، مما خل

1388ه‍.ش، ص 157(. تزامنا مع هذه التغييرات الفكرية، أسـهمت الأرضيات الاجتماعية 

والسياسـية والتاريخيـة ومـدى تجـذر فكـر القرآنييـن فـي المجتمـع، إسـهاما بـارزا فـي إشـاعة 

هذه الفكرة وتطويرها. نظرا إلى تكوّن تيار القرآنيين الإيرانيين في العصر القاجاري وامتداده 

في العصر البهلوي الأول، فتروم هذه الدراسـة المتواضعة أن تكشـف السـتار عن الأرضيات 

التاريخية لتكوّن هذا التيار الفكري ثم تقوم بأرضياته الحضارية بإسهاب.
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لأرضايت اليراتخية 2-1. ا

2-1-1. الثورة الصناعية يف أوروبو انشوء الشعو ربتخلف المسلمني

إيـران بعـد الثـورة الصناعيـة إلى حد  اتسـعت فجـوة التطـور العلمـي بيـن المجتمـع الغربـي و

، لدرجـة أن بعـض الإيرانييـن كانوا يعانون من نوع من انعدام الثقة بالنفس، باعتباره من  كبيـر

أهم العقبات الرئيسة أمام بناء الحضارة )دارابي، 1392ه‍.ش، ص 152(.

إن كان لـه تاريـخ علـى امتـداد التاريخ الإسالمي،  إنـكار الحديـث، و كتفـاء بالقـرآن و إن تيـار الا

كرم )البخـاري، 1410هــ، ج 1،  وظهـرت بـوادره مـع شـعار "حسـبنا كتـاب اللّٰه"، فـي زمن الرسـول الأ

ص 34(، إلا أن تطورات المجتمع الغربي بعد الثورة الصناعية1 وتخلف المجتمعات الإسلامية 

، 1394ه‍.ش، ص 55(، مما ترك تأثيرا معنيا في  إيران بشكل خاص )روشن ضمير بشكل عام، و

القرآنيين، حيث شجعهم على العثور على أفضل حل للهروب من هذه الظروف الصعبة.

مـن أهـم الأسـباب التـي لعبـت دورا هاما في تعزيـز الناحية الاجتماعية لتيـار القرآنيين، هي 

نظرتهم النقدية إلى المجتمع الإسلامي؛ إذ كانوا يرون تقدم المجتمع الغربي وتأخر المجتمع 

الإسلامي وطغيان الجهل والركود عليه. لا يفوتنا أن أن نظرة تيار القرآنيين إلى هذه المشكلة 

الاجتماعية كانت ذات طابع ديني. في هذا السياق، لجأ قلمداران إلى الإسهاب في الحديث 

عن أسـباب تخلف المسـلمين وتراجعهم، وقام بنشـر العديد من المقالات والدراسـات في 

هذا الصدد في المجلات والجرائد الشهيرة آنذاك )1339ه‍.ش، ص 4(. 

توافـر أخبـار  كان يـرى قلمـداران أن مـن أهـم أسـباب تخلـف المسـلمين وضعفهـم، هـو 

وروايات حول النزاعات والجدالات الكلامية بين المسلمين، وخاصة على خلافة الرسول 

1. الثورة الصناعية )Industrial revolution(، التي تعرف بالثورة الصناعية الأولى، عبارة عن التطورات والتغيرات الهائلة في 
 ـ1840. بدأت هذه الثورة في إنجلترا، ثم  الصناعة، والزراعة، والإنتاج والنقل، والتي ظهرت في الفترة بين عامي 1760 

انتشرت إلى البلدان الأوروبية الأخرى وأمريكا.
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إصدار  كـرم، يقـول فـي هـذا الصـدد: لقـد كلفـت جماعـة فـي البلدان الشـيعية بتأليـف و الأ

لا وهو غصب الخلافة، أو بإعادة نشر  كتب متعددة لإحياء موضوع قديم بين المسلمين، أ

الكتب القديمة التي كان يحرص سلاطين الشيعة على إشاعتها في الأيام الغابرة، حسب 

مقتضيـات عصرهـم، إلا أن إعـادة نشـرها اليـوم لا تفيـد إلا إشـعال نيـران الحقـد والكراهيـة 

والانتقـام )المصـدر نفسـه، ص 8(، وكان يعتقـد أيضـا أن متابعـة مسـألة الإمامـة فـي قالـب 

النزاعـات الدينيـة بيـن النـاس، فـي الظروف الحالية، لن تؤدي إلى شـيء إلا تفويت الفرص 

كثـر مـن قبـل )المصدر نفسـه، ص 10(،  إضاعـة الوقـت وانحطـاط المسـلمين وتراجعهـم أ و

وكان يؤكد على أن العالم الإسلامي شهد تطورا كبيرا وازدهار باهرا في القرون الأولى، بسبب 

انعـدام هـذه الروايـات المفرقـة والأفـكار المفككـة، إلا أن تواجـد هـذه الروايـات المؤججـة 

والأفـكار المشـتتة فـي العصـر الحالـي، لن يجلب سـوى المزيد من تردي وضع المسـلمين 

)المصدر نفسه، ص 12(.

وجديـر بالذكـر أن أفـكار قلمـداران وآراءه فـي مجـال دحض وثائق الشـيعة في قضية الإمامة، 

تعرضت للنقد والهجوم، إلا أنه من الواضح جدا أنه كان يبحث عن دافع سياسي واجتماعي 

وراء هذا الموقف )جعفرى، طالب‌تاش واكبرى دستك، 1400ه‍.ش، ص 123 ـ 149(.

وهاهو الشيخ برقعي يقول في تداعيات ونتائج إشاعة الحديث ووظيفة رواد المذهب: كنت 

أشـعر منـذ شـبابي بالحـزن والألـم لانحطـاط المسـلمين وذلهـم وتفرقهـم، وكنـت أبحـث عـن 

كبر مانع يمنع رقي المسلمين  حل لمشاكل المسلمين الفكرية والعقائدية، وكنت أرى أن أ

وتقدمهـم وسـعادتهم هـو وجـود أصحـاب الدكاكيـن المذهبيـة المسـترزقين بالديـن، وكنت 

غالبا أترنم بهذين البيتين:
مـا پنهانـی  درد  دوای  کـه  مـادردا  پریشـانی  کـه چـاره  افسـوس 
مـادر دست کسانی است که پنداشته‌اند ویرانـی  بـه  را  آبـادی خویـش 

 )1388ش، ص 1(.
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أي:
الخَفـيّ دائِنـا  دَواءُ  مـاه، 

َ
أل ةِ اضْطِرابِناوا 

َ
 مُشْكِل

ُ
وا أسَفاه، حَلّ

ـوا ظَنُّ قَـدْ  شْـخاصٍ 
َ
أ  بِخَرابِنـابِيَـدِ 

ّ
أنْ عُمْرانَهُـم لا يَكـونُ إل

إعــادة الازدهــار والوحــدة  وكان يــرى أن الحــل الوحيــد للتخلــص مــن التخلــف والتراجــع و

للمســلمين، هــو العــودة إلــى مبــادئ صــدر الإســام وأوامــره )قلمــداران، 1339ه‍ــ.ش، 

المهمــة  العوامــل  مــن  الحديــث  تصفيــة  أن  طباطبائــي  حســيني  يعتقــد   .)28 ص 

التــي تلعــب دورا بــارزا فــي ازدهــار المســلمين وتقدمهــم، مشــيرا إلــى أن وجــود الأخبــار 

المختلقــة والروايــات الموضوعــة لــن يــؤدي إلــى شــيء إلا انحطــاط المســلمين وتخلفهــم 

 .)238 )1379ه‍ــ.ش، ص 

 رايتالدين يالمع يداللحضراة على شؤون المجتمع 2-1-2. هيمنة ال

إن المجتمع الديني في تلك الفترة، كان يعارض مظاهر التقدم الحضاري؛ وذلك بسـبب 

: »لا تتذكرون،  هيمنة بعض التيارات الدينية عليه. يقول الإمام الخميني في هذا المضمار

فكانتٌ ظروفٌ خاصة سائدةً في الحوزات العلمية في الأيام الماضية. ... فكان تعلم اللغات 

الأجنبية في مسار تبليغ الإسلام ونشره في الخارج عند الرجعيين، كفرا. فالحقيقة أن الأفكار 

كانت متخلفة للغاية« )1389ه‍.ش، ج 18، ص 73، وج 21، ص 279(.

زد علـى ذلـك، أن السـيد جمـال الديـن الأسـد آبـادي كان يحـرص علـى دحـض الأحاديـث 

إذلالهم، وكان يرى أن سـبب عظمة الإسالم ومجده  التي تتسـبب في تخلف المسـلمين و

فـي بواكيـر أمره يكمن في غياب الروايات المشـتتة والأفكار المفككـة، وأن النهوض بالأفكار 

السـقيمة ودعمهـا فـي العصـر الحالي يؤدي إلى تدهور أوضاع المسـلمين، كمـا كان يرى أن 

هـذه الأحاديـث الموضوعـة والأفكار السـيئة تكـون وليدة النظرة المعاديـة للدنيا لدى بعض 

المحدثين والمفسرين للقرآن الكريم؛ في حين أن القرآن الكريم لا يلوم إلا ابتغاء عرض الحياة 
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الدنيـا والتعلـق بهـا ونسـيان الآخـرة )يونـس 10: 7؛ النجـم 53: 29 و30؛ الرعـد 13: 26(. زد على 

ذلك، أنه كان يرى أن الإسلام الحقيقي الأصيل يشجع أتباعه على الحصول على الكمالات 

العقليـة والدنيويـة، ويحثهـم علـى التقـدم المعرفـي والتنميـة الثقافيـة والعلميـة )موثقـي، 

1378ه‍.ش، ج 2، ص 39(.

كان يرى رائد نظرية التطور والتقدم، السيد جمال الدين الأسد آبادي، )1217 ـ 1275ه‍.ش(، 

أن الثقافة والعلوم الإسلامية التي كانت تضيء العالم بإشراقاتها قبل ذا، قد خفتَ بريقها 

يـخ  ـت حيويتهـا الآن؛ بذلـك يتعيـن علينـا تغييـر الظـروف الراهنـة عبـر العـودة إلـى تار
ّ
وقل

صدر الإسالم )1379ه‍.ش، ص 65(. من اللافت أن أنشـطته وفعالياته لإطلاق حركة بين 

إنما احتذت حذوه ثلة كبيـرة من المؤلفين  المسـلمين، لـم تتوقـف عنـد إيران فحسـب، و

والصحفييـن المصرييـن الذيـن كانوا يحرصـون على توعية الأفكار العامـة، وتلمذوا عليه، 

وارتـوا مـن رحيـق أفـكاره، وقامـوا بإصـدار مجلة مصر وصحيفـة التجـارة ووصحيفة الفئات 

تحت إشراف سليم النقاش وأديب إسحاق. مضافا إلى ذلك، أن سليم عنحوري أسس 

مـرآة الشـرق باللغتيـن الفرنسـية والعربيـة فـي ذلـك الجـو الفكـري  الصحيفـة الأسـبوعية 

السائد )عنايت، 1380ه‍.ش، ص 83(.

ـ 1383ه‍ـ(، نجـل الشـيخ مهـدي خالصـي، مـن العلمـاء  كان محمـد خالصـي زادة )1308 

المناضلين العراقيين ضد الاستعمار البريطاني في إيران والعراق )الدباغ، 1419هـ، ج 1، ص 

15؛ بصيـرت منـش، 1376ه‍ـ.ش، ص 351(. بعـد ثـورة العشـرين العراقيـة التـي اندلعـت ضـد 

القـوات البريطانيـة سـنة 1920م/ 1338هــ، التحـق محمـد خالصـي زادة بهـا، ثـم قامـت الدولة 

العراقية بإبعاده وأبيه إلى إيران لمقاطعة الانتخابات العراقية. عندما وصل خالصي زادة إلى 

طهران، عمد إلى تأسـيس صحيفة اتحاد اسالم، إلا أنه تم سـجنه ونفيه إلى مناطق مختلفة 

فـي إيـران، بتهمـة تحريضه الناس على الشـغب. فـي نهاية المطاف، فقامـت الدولة الإيرانية 

بنفيه إلى مسقط رأسه الكاظمين.
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قمين بالذكر أنه تعرض لسهام النقد اللاذع، بسبب إبداء آرائه حول بعض الطقوس والعادات 

الدينية الشـائعة عند الناس، حيث اتهموه بالوهابية أو الدفاع عن آراء أحمد كسـروي. ومن 

: الضرب بالسلاسل  جملة آرائه هو نقده الشديد لبعض الطقوس الدينية بين الشيعة، نحو

ووضع الطين على الأجسـام والرؤوس في إحياء ذكرى الإمام الحسـين )المصدر نفسـه، ج 1، 

ص 159(. زد علـى ذلـك، أنـه كان يحـرص علـى توحيـد العالـم الإسالمي وتشـكيل الحكومـة 

الإسلامية )خالصي زاده، 1386ه‍.ش، ص 132(.

تـرك خالصـي زادة تأثيـرا مباشـرا فـي فكـر القرآنييـن بشـكل عام، وحيـدر علي قلمـداران على 

وجـه التحديـد. صـار قلمـداران مشـغوفا بأعمـال آيـة اللّٰه الشـيخ محمـد خالصـي زادة منـذ 

شبابه، وانكبّ على ترجمة أعماله التي كانت تختلف بعض الاختلاف عن الفكر الشيعي، 

وكرس أنشطته العلمية بصورة أساسية لترجمة أعماله، فترجم المعارف المحمدية، وإحياء 

الشريعة، والإسلام سبيل السعادة والسلام، والجمعة من العربية إلى الفارسية.

فعلـى إثرهـم، اقتـرح السـيد أبـو الفضل برقعـي )1278 ـ 1372ه‍ـ.ش(، العودة إلـى مبادئ صدر 

الإسالم وأسسـه، لتلافي التخلف والجمود بين المسـلمين. قام أيضا حيدر علي قلمداران 

)1292 ـ 1368ه‍.ش(، بإصدار مجموعة من المقالات حيال انحطاط المسـلمين وسـكونهم 

في صحيفة وظيفة، وتم نشر الأجوبة على هذه المقالات في صحيفة قيام، تحت عنوان علل 

انحطـاط مسـلمين وترقـى غرب )= أسـباب انحطاط المسـلمين وتقـدم الغـرب(، وتم التركيز 

فيها على المقارنة بين انحطاط المسلمين وتقدم الغربيين ورقيهم )1339ه‍.ش، ص 7(.

بعد مدة قصيرة، أشار السيد مصطفى طباطبائي، في كتاباته إلى أن وجود الأخبار المختلقة 

والروايـات الموضوعـة لـن يـؤدي إلـى شـيء إلا انهيـار العالـم الإسالمي؛ بذلـك يتعيـن علـى 

المسلمين القيام بتصفية الحديث لتقدمهم ورفعة الإسلام )1379ه‍.ش، ص 238(.

لا يفوتنـا أنـه كانـت هنـاك بعـض خلافـات عميقـة بيـن القرآنيين، فمثال قـام خرقاني بتأليف 

كتـاب محـو الموهـوم وصحـو المعلـوم، مؤكـدا علـى أن الانسـجام العقائـدي بيـن المسـلمين 
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بمثابـة أداة مهمـة لتوحيـد المجتمع الإسالمي وتقدمه؛ هذا بينما أن قلمـداران كان يحرص 

علـى أن السـبب الرئيـس لتخلف المجتمع الشـيعي وخاصة المجتمـع الإيراني، يكمن في 

إيلاء الاهتمام الكبير للعقائد القديمة )قضية الإمامة( )1339ه‍.ش، ص 8(.

 ، وفي فترة قصيرة من الزمن، اشتد الدافع لتوحيد صفوف المسلمين بين القرآنيين على حد كبير

حيث قام برقعي بعمل عجيب وغريب لتبرير دافعه، فقال في نقد الحديث: في هذا الكتاب، 

أستقصي الأخبار والأحاديث الواردة في المجلد الأول لكتاب أصول الكافي، وأستشكف قصور 

السند وهفوات الرواة وزلاتهم، حتى يتعرف القارئ على الذين يفرقون بين المسلمين خلال وضع 

الأحاديث واختلاقها )1388ه‍.ش، ص 42(. في هذا السياق، عمد فريد التنكابني )1244ه‍.ش ـ 

؟(، إلى شرح أفكار شریعت سنكلجي وآرائه )1271  ـ1322ه‍.ش(، مشيرا إلى أن تزايد عدم تصفية 

الأحاديث والروايات هو السـبب الرئيس في ظهور الفرق المختلفة بين المسـلمين وتشـتتهم، 

ومؤكدا على إنكار هذه الروايات المختلقة لإزالة الخلافات بينهم )د.ت، ص 97(. 

فـي تلـك الفتـرة، فـإن عدم شـيوع العلـم في المجتمع وعدم قبوله كحاجة اجتماعية ماسـة، 

كان مـن أهـم العقبـات التـي حالت دون بناء الحضارة )سـعيدي نيا، 1390ه‍ـ.ش، ص 108(، 

فـي هـذه الأثنـاء، كان يسـعى القرآنيـون إلـى توفيـر أرضيـة ملائمـة لنشـوء التعقـل الاجتماعـي 

والابتعاد عن الرجعية والبربرية.

لأمة الواحدة 2-1-3. بذل الجهو دالهفداةلإ حايء ا

ــة العثمانيــة1، وتقســيم الأراضــي الإســامية إلــى  ي كان يــرى القرآنيــون أن انهيــار الإمبراطور

الــدول الصغيــرة، كان مــن العوامــل الرئيســة التــي لعبــت دورا بــارزا فــي تخلــف المســلمين 

وتراجعهــم؛ بذلــك عمــدوا إلــى إحيــاء الأمــة الواحــدة بيــن المســلمين، فدعوهــم إلــى 

1. يرى بعض المؤرخين أن وفاة سليمان القانوني في 5 سبتمبر 1566 للميلاد، كانت نقطة تحول في تاريخ الدولة العثمانية 
وبداية عملية انحطاطها التدريجي. في نهاية المطاف، اختفت هذه الدولة من ساحة السياسة في سنة 1922 للميلاد.



52 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

ــك، ظهــرت  ــر ذل ــى إث ــد الكلمــة بينهــم. فعل ــم وتوحي ي ــرآن الكر ــاء بالق كتف التمســك بالا

جمعيــة دار التقريــب الإســامي نتيجــة للجهــود الحثيثــة التــي بذلهــا الســيد جمــال 

ــة العثمانيــة،  ي ــار الإمبراطور ــه فــي مســار توحيــد الأمــة الإســامية. قبــل انهي الديــن وأمثال

حــاول الســيد جمــال الديــن وأتباعــه كل محاولــة لتوحيــد الأمــة الإســامية وشــمل شــتاتها 

، فــكان يحــرص الســيد جمــال الديــن  )بــراون، 1380ه‍ــ.ش، ص 347(. مهمــا يكــن مــن أمــر

كل حــرص علــى توحيــد الأمــة الإســامية ولــمّ شــملها، حيــث أطلــق علــى نفســه الأفغانــي، 

مــن أجــل نبــذ الخصومــة بيــن الســنة والشــيعة، وتأليــف القلوب بيــن الســلطتين القويتين 

ــي،  ــة )جمال ــدة الجهال ــة ورق ــوم الغفل ــاه النفــوس مــن ن ــم الإســامي وانتب ــي رقعــة العال ف

1349ه‍ــ.ش، ص 117(.

كان يؤكـد الأسـد آبـادي علـى وجـوب مبـدأ الوحدة والتضامـن لتعزيز دعائم الأمة الأسالمية، 

وكان يراه من أهم العقائد والمبادئ الإسلامية )1358ه‍.ش، ص 94(. زد على ذلك، أنه كان 

يرى أن المسلمين يجب عليهم نسيان المصالح الشعبية والعنصرية لإعادة إحياء الخلافة 

الإسلامية، والعمل على إيجاد أمة واحدة أصيلة )موثقي، 1378ه‍.ش، ص 70(، كما أن برقعي 

كان يـرى أن الوحـدة بيـن أعضـاء المجتمـع الإسالمي، ولـو كان صغيـرا، من العوامل الرئيسـة 

التـي تلعـب دورا بـارزا فـي إيجـاد الأمـة الواحـدة، يقـول: إن الوحـدة، تضاعـف قـوة المسـلمين 

)1387ه‍.ش، ص 186(.

2-1-4. احتدا مالنزاع نيب القويمةو الوحدة الإسلايمة

تسربت فكرة القومية في إيران في العهد القاجاري في أوائل القرن التاسع عشر للميلاد، حيث 

تم إيفاد البعثات العلمية من الشبان الإيرانيين إلى أوروبا، فتعرفوا على الأفكار والآراء السياسية 

الغربية خلال هذه الرحلة العلمية )مدير شانهچی، 1372ه‍.ش، ص 6(. كانت فكرة القومية، 
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فكرة مستوردة من الغرب. يقول ريتشارد كاتم، أستاذ جامعي وعميل وكالة المخابرات المركزية 

الأمريكية، في كتابه المعنون بناسيوناليسم در ايران )= القومية في إيران(: 

إن القومييــن الإيرانييــن كانــوا متأثريــن بشــدة بالثقافــة الغربيــة؛ فــي حيــن أن القوميــة 

تحــرص علــى الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة وثقافــة الأمــة، إلا أنهــم كانــوا يحاولــون أن 

ــدول والأنظمــة  ــى الثقافــة والسياســة وال يتمســكوا بالأفــكار المســتوردة، وأن يلجــأوا إل

الغربيــة، وأن يحافظــوا علــى الانتمــاء الثقافــي والسياســي والاقتصــادي إلــى الغــرب، 

حتــى يبقــوا قومييــن ويوصِلــوا شــعبهم إلــى ذروة التعالــي والترقــي بمســاعدة الغربييــن 

)1370ه‍ــ.ش، ص 7 و65(.

كان من الطبيعي أن هذه الفكرة الجديدة التي كانت تجمع بين القومية والانتماء إلى الغرب 

في آن واحد، واجهت رد فعل الإسلاميين. فيقول حامد إلغار )1940م ـ ؟(: 

هنــاك آراء متشــابهة حــول كيفيــة دفــاع الســيد عــن تيــار الوحــدة الإســامية. فــكان 

الســيد جمــال الديــن هــو مؤســس هــذه الفكــرة. ويمكــن أن نقــول: بمــا أن الســلطان 

عبــد الحميــد )1867 ـ 1909م(، تخلــى عــن النضــال رســميا، فاســتمرت هــذه الفكــرة 

كقــوة سياســية نشــطة، فــي إيــران حتــى ســنة 1904 للميــاد. ومــن المحتمــل أنــه بعــد أن 

لجــأ العلمــاء إلــى الســفير العثمانــي حتــى يقــدم طلباتهــم إلــى مظفــر الديــن الشــاه )1232 

ــم  ــن[ طلباته ــي ]تبيي ــه ف ــيد وعقيدت ــرة الس ــا لفك ــر[ كان انعكاس ــذا الأم ـ 1285م(، فـ]ه

.)282 ص  )1359ه‍ــ.ش، 

، أن فكــرة القوميــة شــاعت أيضــا في العصــر البهلوي على نطاق واســع. تزامنا  جديــر بالذكــر

مــع تســلم رضــا الشــاه )مــدة الحكــم 1304 ـ 1320ه‍ــ.ش(، العــرش الإيرانــي، تولــى أتاتــورك )مدة 

الحكــم 1923 ـ 1938م(، مقاليــد الحكــم فــي تركيــا، ووصــل الملــك فيصــل )1921 ـ 1933م(، 

إلــى الســلطة فــي العــراق. كان هــؤلاء الملــوك الثلاثــة يســتفيدون مــن الدعــم الأجنبــي، 
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وكانــوا يحــذون حــذو سياســة البلــدان الغربيــة، وكانــوا يصــرون علــى إشــاعة الأفــكار القوميــة 

بيــن أفــراد مجتمعهــم )ملكــي، 1332ه‍ــ.ش، ص 13(. كانــت تحمــل المعتقــدات القوميــة 

 هــذِهِ 
َ
يــة بيــن طياتهــا، فمــا كانــت تتــاءم مــع شــعار >إِنّ فــي العصــر البهلــوي شــعار العنصر

ــاء 21: 92(، فكانــت تتعــارض مــع أفــكار  ــدونِ< )الأنبي ــمْ فَاعْبُ كُ بُّ ــا رَ ــدَةٌ وَأنَ ــةٌ واحِ مَّ
ُ
ــمْ أ تَكَ مَّ

ُ
أ

القرآنييــن أو المكتفيــن بالقــرآن بشــكل ملحــوظ.

يــة الأمــة الواحــدة مقابــل القوميــة التــی  مــن جملــة القرآنييــن الذيــن كانــوا يهتمــون بنظر

کانــت مثــارا للتفرقــة بيــن المســلمين، هــو شــریعت‌ ســنكلجي الــذي كان يعتقــد أن الآراء 

كان يــرى أن  ، تــؤدي إلــى التفرقــة بيــن المســلمين؛ بذلــك  الكلاميــة فــي بيــان التفســير

الحــل الوحيــد للتخلــص منهــا، هــو العــودة إلــى صــدر الإســام والاحتــذاء حــذو المســلمين 

الأوائــل )ملكــي، 1332ه‍ــ.ش، ص 13(. زد علــى ذلــك، أنــه كان يصــرّ علــى أن عــدم اتبــاع 

يــم وعــدم التشــبث بــه هــو الســبب الرئيــس لانــدلاع نيــران التفرقــة فــي الأمــة  القــرآن الكر

يــم، قــد وفــر  الإســامية )المصــدر نفســه، ص 9(، وكان يؤكــد علــى أن تفســير القــرآن الكر

كانــت ترصــد تبريــر معتقداتهــا  أرضيــة خصبــة لظهــور الفــرق والنحــل المختلفــة التــي 

الموهومــة )المصــدر نفســه، ص 9(.

يــد تنكابنــي كان يــرى أيضــا أن ظهــور الفــرق الإلحاديــة المختلفــة بيــن  مــن اللافــت أن فر

المســلمين، حصيلــة النمــو غيــر المنضبــط للروايــات الموضوعــة والأخبــار المختلقــة 

كانــوا يعملــون  كان يــرى برقعــي اتبــاع العلمــاء المذهبييــن الذيــن  )د.ت، ص 97(. 

علــى آراء القدمــاء، مصــدرا للتفرقــة والتنــازع بيــن المســلمين، كمــا كان يــرى الأدعيــة 

يــارات الشــيعية عامــا رئيســا للتفرقــة فــي الأمــة الإســامية، فــكان يحــرص علــى  والز

التخلــي عــن الأحاديــث والروايــات، كحــل وحيــد للوصــول إلــى وحــدة صــدر الإســام 

)د.ت، ص 420 و438 و447(.
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2-1-5. هزائم إيرانو المعاهدات المشينة يف العهد القاجيرا

إن الهزائـم المتتاليـة لإيـران فـي الحرب مع روسـيا، وخروج مناطق كثيرة مـن الأراضي الإيرانية 

إبرام المعاهدات المشينة التي حطت من شأن الإيرانيين، كلها دفعت  وضمها إلى روسيا، و

مجتمـع النخبـة إلـى البحـث عـن حل للهـروب من الوضع المؤسـف الراهن وتحسـين وضع 

المجتمع الإيراني )شميم، 1374ه‍.ش، ص 242(.

كان عـدد هـذه المعاهـدات والاتفاقيـات المشـينة كثيـرا للغايـة، حيث لم يكـن له مثيل في 

ماضي إيران وتاريخها )تيمورى، 1332ه‍.ش، ص 180 ـ 236(. في الحقيقة، أن ناصر الدين 

كثيـرة للـدول الأخـرى، حيـث يسـمى العصـر الناصـري باسـم عصـر  الشـاه منـح امتيـازات 

امتيازات الأجانب )شميم، 1374ه‍.ش، ص 240(.

يقـول ناظـم الإسالم الكرمانـي فـي وصـف عدم كفـاءة الملـوك القاجارييـن ومنـح الامتيازات 

الكثيرة للدول الأخرى، وعلى وجه التحديد امتياز معاهدة شركة رجي: منحت الشركة الشاه 

وأهل البلاط بعض المال ... . اطلع كبار الإيرانيين من العلماء وغيرهم على قبح هذا العمل، 

فقالوا: إن استهلاك التبغ والتنباك تقلص اليوم، فيتقلص استهلاك الملح أو الوقود والفحم 

والماء وغيرها في الأيام القادمة، ففي المقابل، سيأخذ نظام الحكم مبالغ تافهة، دون أن يتم 

إنفاقها على إعمار البلد وتوفير الخدمات لأبنائه، بل سيتم توزيعها بين جبر كسور رواتب أميرٍ 

، وتغطية تكاليف السفر للخارج أو رفع الحاجة إلى سيدة  ما والمساعدة المعيشية لأمير آخر

جميلـة؛ بذلـك يلحقـون أضرارا فادحة بالشـعب، ويتمتعـون بالربح في الخارج، ويسـيطرون 

على الممكلة بشكل كامل )1361ه‍.ش، ج 1، ص 19(. 

في هذه الظروف المستعصية، لجأ الأسد آبادي إلى مثل قرآني فريد، فوصف ناصر الدين الشاه بفرعون 

عصره، وصدر أعظمه بهامان زمنه )صدر واثقي، 1348ه‍.ش، ص 226  ـ230(، بل رفع صوته، فقال: لا 

نجاة إلا في القتل، فتمنى قتل الشاه القاجاري )مدرسي چهاردهي، 1356ه‍.ش، ج 1، ص 707(.
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فــي هــذه الأثنــاء، بــدأ خرقانــي مشــاورات مــع المقربيــن )جمالــي، 1349ه‍ــ.ش، ص 8، ناظــم 

الإســام كرمانــي، 1361ه‍ــ.ش، ص 79  ـ80(، ففــي نهايــة المطاف، تم اغتيال ناصر الدين الشــاه 

بمســدس الميــرزا رضــا الكرمانــي )1226  ـ1275م( )نبــوي رضــوي، 1397ه‍ــ.ش، ج 1، ص 707(.

في تلك الحقبة التاريخية، ســادت الفوضى في كل أرجاء البلاد، وظهرت عوامل الضعف والتدهور 

فــي مختلــف مجــالات الحيــاة العامة، حيــث رفع صوت العلماء من شــدة ظلم الأجانــب وعدوانهم، 

، قــال آيــة اللّٰه طباطبائي في رســالة بعثها  فاقترحــوا تشــكيل المجلــس. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر

، فســيزول الظلــم والطغيــان، ولــن تســتولي  إلــى مظفــر الديــن الشــاه: إذا كان المجلــس علــى رأس الأمــور

إنجلترا على سيستان وبلوتشستان، ولن تستحوذ قوات الروس على الأراضي الشمالية، ولن تعتدي 

الدولــة العثمانيــة علــى إيران )ناظم الإســام كرمانــي، 1361ه‍ــ.ش، ج 2، ص 86(.

فـي مثـل هـذه الظـروف الصعبـة فـي العصر القاجـاري، رفع القرآنيون شـعار العودة إلـى القرآن 

إعادة إحياء عظمة الإسلام في عصوره الأولى وتجديد مجده وشوكته، وخاصة بعد  الكريم و

أن منحت الدولة الإيرانية الإسلامية الشيعية امتيازات كثيرة للدول الغربية التي كانت رمزا 

للكفر والإلحاد بين المسلمين آنذاك.

إرساء دعائم الدولة الإسلامية الواحدة،  كان يرى القرآنيون أن التخلص من ربقة الدولة القاجارية و

مما يوفر الأرضية لإعادة إحياء عظمة الدين الإسالمي وتجديد شـوكة الحضارة الإسالمية؛ إذ 

كانوا يرون أن غالبية ساحقة من المجتمع الإيراني تصر على أن الإسلام مثل الحضارة الغربية، 

له قدرة هائلة على خلق الحضارة الجديدة )غفوري ومنوري، 1401ه‍.ش، ص 125(.

2-1-6. نهضة المشورطة

كانـت نهضـة المشـروطة حصيلـة مجموعـة محـاولات القـوات الدينيـة لإجـراء الإصلاحـات 

المتعددة الجوانب في البلاد. نظرا إلى صراع ملالي الشـيعة معها وأثرها البالغ في المجالات 

السياسية والاجتماعية للبلاد، فكانت تعد من أبرز الأحداث على التيارات الفكرية السائدة في 
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كتفاء بالقرآن الكريم في إيران،  تلك الحقبة التاريخية الحاسمة. إن المنظرين الأوائل لفكرة الا

كانوا على علاقة وطيدة بنهضة المشروطة وكانوا من روادها، بل تأثروا بها بشكل ملحوظ، فاقترحوا 

العودة إلى القرآن الكريم كحل وحيد للتخلص من تلك الظروف العويصة )مدرسي چهاردهي، 

1356ه‍.ش، ص 319(، فلجأوا إلى الفضاء الديني الذي كان يدعم مناصري المشروطة، فاعتبروا 

تطبيق نظرياتهم في المجتمع أفضل حل لإيجاد تغييرات جذرية فيه. فكان في طليعة هذه 

الفكرة، السيد جمال الدين وأتباعه، والذين تمسكوا بالقرآن الكريم لإحداث نهضة إصلاحية 

فـي المجتمـع الإيرانـي، وحاربـوا كل البـدع ضـد الديـن والجمـود الفكـري والتقليـد )راونـدي، 

1382ه‍.ش، ص 1222(، واعتبروا الوحدة الإسلامية مقدمة لتكوين الحضارة الإسلامية المزدهرة.

تأسيسا على ذلك، فكان حشد وفير من المستنيرين البارزين في ثورة المشروطة، من تلامذة 

الشـيخ هـادي النجـم آبـادي )حائري، 1373ه‍.ش، ص 92(، نحو الشـيخ حسـن سـنكلجي 

)أبي محمد حسـن شـريعت سـنكلجي(، والسـيد أسد اللّٰه خرقاني )رسـتم، 1437ه‍.ش، ص 

37(، صاحب كتاب محو الموهوم وأستاذ شريعت سنكلجي، الذي كان من رجال الدين 

البارزين في تكوين التيار الفكري للقرآنيين، وكان يرتاد إلى أوساط زعماء الحركة التجددية 

لنهضـة المشـروطة )ملـك زاده، 1363ه‍ـ.ش، ص 239 ـ 243(، وكان علـى علاقـة مـع السـيد 

جمال الدين )ناظم الإسلام كرماني، 1361ه‍.ش، ص 79 ـ 80(. 

مما لا يخامرنا الشـك، أن توفير الأرضية لنقل موج الحركة الإصلاحية من البلدان الإسالمية 

الأخـرى إلـى إيـران، وخلـق فكـرة وحـدة الأمـة الإسالمية بشـعار العودة إلـى القرآن الكريـم، كان 

بحاجة ماسة إلى المنظرين الدينيين الذين كانوا يصرون توحيد المجتمع الإسلامي وتلافي 

تخلفه وتراجعه عبر اللجوء إلى القرآن الكريم وتقييد إطار الحديث والسنة وتهميشهما.

من هذا المنطلق، أن شـريعت سـنكلجي )پور سـیلاب وآخرون، 1393ه‍.ش، ص 25(، عقب 

كتفاء بالقرآن، اقترح العودة إلى الإسلام الأصيل والتوافق بين التعاليم الدينية  تبعيته لفكرة الا

والعقل ومقتضيات الزمن )شريعت سنگلجى، 1327ه‍.ش، ص 24(، وأن برقعي  ـبسبب تأثره 
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بنهضـة المشـروطة  ـكان يثنـي علـى آراء الشـيخ فضـل اللّٰه نـوري وأفـكاره وكان يـراه مـن معـادي 

المشـروطة الأوروبيـة )1387ه‍ـ.ش، ص 18(، علـى رغـم أنـه قـال عـن أبيـه: عندمـا طلبـتْ إيـران 

المشـروطة، قيل له: قد شـاعت الأفكار المشـروطة في كل أرجاء البلاد، وأفتى كثير من علماء 

الشيعة ورجال الدين دعما لها؛ فلماذا لا تفتي أنت؟ فأجاب أبي: بما أن غالبية الشارع الإيراني 

قـد رحبـت بهـا واحتفـت بهـا، فيتبيـن أنه شـيء باطل؛ ذلـك لأن النـاس لا ينـادون الحق غالبا 

)المصدر نفسه، ص 13(. هاهو قلمداران يشير إلى تيار المشروطة أيضا، ويصوب سهام نقده 

اللاذع لأفكار النائيني وآرائه، ويعده وصمة عار للمتدينين الجهلاء )1339ه‍.ش، ص 109(.

لاجتماعية لأرضايت ا 2-2. ا

إن معرفة دقيقة لكيفية تشـكيل تيار القرآنيين في العصر القاجاري، بحاجة ماسـة إلى فهم 

صحيح ومعمق للأرضيات الأجتماعية لنشوء هذا التيار الفكري. فيما يلي، نتطرق إلى أهم 

هذه الأرضيات الاجتماعية.

لإيراني 2-2-1. ظاهرة الهورب نم العقل يف المجتمع ا

التفكيـر لـدى مختلـف  الظـروف والملابسـات الاجتماعيـة ونمـط  القرآنيـون أن  كان يـرى 

الطبقات الاجتماعية وأسلوب تعاملها العقلي مع أحداث اليوم، لا تكون إلا مظهرا من مظاهر 

الهـروب مـن العقـل؛ بذلـك، صـار النـزوع إلـى العقـل فـي قيـاس الأفـكار والآراء والمعتقـدات، 

معيارا رئيسا من معايير السلوكيات والتصرفات الفكرية والاجتماعية لديهم؛ إذ كانوا يرون أن 

النزوع إلى العقل مقدمة للعودة إلى العصور الإسلامية الذهبية في القرون الأولى.

، وجه الشيخ هادي النجم آبادي سهام نقده لابتعاد المجتمع عن العقلانية  في هذا المضمار

والاستنارة، بسبب تفشي الأفكار الخرافية بين أبنائه، فعكف على إزالة الخرافات والترهات 
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إحـداث تطور فكري في المجتمـع )د.ت،  التـي كان قـد علقـت بأذهـان النـاس عبر قرون، و

ص 13 ـ 166(. كان النجـم آبـادي مـن العقلانييـن والتنويرييـن المسـلمين، فـكان يصـر على 

ضرورة وضع الأحاديث والروايات في بوتقة النقد العلمي، يقول: 

إذا كان أحد في مقام فهم الكلمات القرآنية الشريفة، وجعل عقله حاكما في كل باب، فلا 

ينبغي أن يقول: إن الكلمات الصادرة عن المعصومين تتقدم على حكم العقل، بل يجب 

أن يعلم أن بعض ما ينسب إلى أهل البيت، ليس منهم، فلا يمكن الثقة بخبر واحد ظني 

في الحكم الشرعي )1378ه‍.ش، ص 188(. 

إنمـا كان السـيد جمـال الديـن الأسـد  مـن اللافـت أن موقفـه مـن العقـل لـم يكـن جديـدا، و

آبـادي أيضـا مـن العقلانييـن قبلـه. فمثال يرى علي شـريعتي أن السـيد جمال الديـن أوقف 

حياتـه علـى إزالـة الخرافـات عـن المجتمـع ودعوتـه إلـى العقل والاسـتدلال بالفكـر والتأمل، 

فيقـول فـي هـذا الصدد: 

ألاحظ بشكل عملي أن تقدم الشعوب كان من أجل إشاعة العقلانية بينها، كما أن تخلفها 

كان مـن أجـل زوال العقلانيـة والتفكيـر الحـر بينها. كان من جملة مبدعات السـيد جمال 

االدين هو سعيه الدؤوب لعقلنة الأفكار والرؤي الدينية وإضفاء طابع علمي على التفسير 

والأحكام )ميرآخوري وشجاعي، 1375ه‍.ش، ص 104  ـ105(. 

 ، لـم يقـف هـذا الاتجـاه الفكـري عندهمـا، بـل تعداهمـا إلـى غيرهمـا مـن كبـار علمـاء العصر

لدرجـة أن فريـدون آدميـت، المنظـر غيـر الدينـي، كان يعمـل علـى تجنـب جهالـة القدامـى 

وفكرهم الضيق في إدارة دفة الحكم )1351ه‍.ش، ص 29(.

في هذا السياق، وجه سنکلجي سهام نقده إلى إقصاء المجتمع من العقلانية في السلوك 

الدينـي، واعتبـر الانصـراف عـن القـرآن إلـى الحديـث مظهرا مـن مظاهر الجهالـة والغفلة بين 

أهالي المجتمع الإيراني )شريعت سنگلجى، د.ت، ص 27(.
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مـن الملفـت للنظـر أن بعـض التهـم كانت توجـه إلـى المعارضين والمخالفيـن في المجتمع 

الدينـي، حتـى لا يقـدر رواد النظريـات الجديـدة علـى إجـراء نظريتهـم وتطبيقهـا في المجتمع 

، مما دفع حسيني طباطبائي إلى أن يقول: إن بعض السلوكيات والتصرفات الدينية  بشكل حر

السـائدة في المجتمع الشـيعي الإيراني، نحو البهتان على الآخر للبدعة أو سـب المخالفين 

والمعارضين، ناجمة عن الراويات المجعولة لدى الشيعة )1379ه‍.ش، ص 100(.

"حديـث  روايـة  مـن  حـر  تفسـير  والمعارضيـن،  المخالفيـن  إلـى  التهـم  توجيـه  أن  يبـدو 

بِدَعِ مِـنْ بَعْدِي 
ْ
يْـبِ وَال هْـلَ الرَّ

َ
يْتُـمْ أ

َ
المباهتـة" الشـهيرة المنقولـة عـن الإمـام الصـادق: »إِذَا رَأ

مُوا مِنْ بِدَعِهِمْ« 
َّ
 يَتَعَل

َ
اسُ، وَل رَهُمُ النَّ

َ
يَحْذ مِ، وَ

َ
سْل ِ

ْ
فَسَادِ فِي ال

ْ
 يَطْمَعُوا فِي ال

َ
... بَاهِتُوهُمْ كَيْل

)الكلينـي، 1429هــ، ج 3، ص 123(.

هـذا بينمـا أن بعـض العلمـاء قـد أجازوا توجيـه التهم إلى المبدعين في الدين شـريطة وجود 

 يَطْمَعُوا فِي إشاعة 
َ
نفع فيه، استنادا إلى الرواية أعلاه، ففسروها هكذا: بَاهِتوا أهل البدع، كَيْل

اسُ. على كل حال، فكوكبة كبيرة من الفقهاء دحضوا هذا  مِ، وَيتجنبهُمُ النَّ
َ
سْل ِ

ْ
فَسَادِ فِي ال

ْ
ال

، ففسروا الرواية بإقناع أهل البدع بالأدلة الدامغة. النوع من التفسير

كثر من هـذا، فيرى بعـض الطقوس والعادات الشـيعية، نحو  فـي هـذه الأثنـاء، يذهـب برقعـي أ

كتابـة الأدعيـة وكتـب الزيـارات رمـزا من رموز الخرافات، ويعتبرها معادية للعقـل والقرآن الكريم 

)1430هـ، ص 22(. فهو لا يكتفي بذلك، بل يعتبر المعتقدات الكلامية، نحو الشفاعة من جملة 

السلوكيات والتصرفات غير المعقولة في المجتمع الشيعي )المصدر نفسه، ص 39(.

زد علـى ذلـك، أن بعـض المعتقـدات المنحرفـة، نحـو حديـث رفـع القلـم الـذي كان يجيـز 

للشيعةَ أن يرتكبوا الأعمال الشنيعة ويقترفوا المعاصي في اليوم التاسع لربيع الأول، دفعت 

السـيد مصطفـى حسـيني طباطبائـي إلـى أن يقـول: إن بعض الروايـات، نحو روايـة رفع القلم، 

تحث الشيعة على اجتراح المعاصي واقتراف المآثي، الأمر الذي لا يتوافق مع حكمة الشرع 
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إطلاقا )1379ه‍.ش، ص 114(؛ ومرجع ذلك أن روايات كهذه قد أدت إلى تفشي أنواع المآثي 

والاستغراق في المعاصي والإصرار عليها في المجتمع الشيعي. من ثم، نراه يعتبر أن تشجيع 

النـاس علـى اقتـراف الذنـوب والمعاصـي معيارا رئيسـا من معاييـر معرفة الأحاديـث الكاذبة 

والروايات الباطلة )المصدر نفسه، ص 271(.

2-2-2. غايب الهوية الحضيراة

إن الانبهار الثقافي الناجم عن مقارنة البلدان المسلمة عموما، والمجتمع الإيراني على وجه 

التحديـد، بالبلـدان الغربيـة، دفـع القرآنييـن إلـى العثـور علـى حـل للخـروج مـن هذا المـأزق. 

فوفقـا للأفـكار الغالبة على أذهانهم والتقدم السـريع للعالـم الغربي، كانوا يرون المجتمعات 

المسـلمة، وخاصة المجتمع الإيراني، مصابة بأزمة الهوية الإسالمية، فكانوا يعتبرون العلاج 

الوحيد لها هو العودة إلى القرآن الكريم والعصور الإسلامية الذهبية في القرون الأولى )زرگری 

نژاد، 1398ه‍.ش، ج 2، ص 357(.

في السياق نفسه، كان يرى السيد جمال الدين الأسد آبادي أن نسيان المسلمين ماضيهم 

كثر العوامل إسهاما في الانبهار الثقافي )مدرسي چهاردهي،  الباهر ونبذ الأوامر الإسلامية من أ

1356ه‍ـ.ش، ص 70(، وكان يعتقـد إذا عانـى النـاس فـي مجمتـعٍ مـا مـن رؤيـة سـطحية فقيرة، 

فيشـعرون بعقـدة النقـص والدونيـة، مجـرّد مواجهتهم للدعايـات الظاهرة للثقافـة الأجنبية، 

فيصابـون بالانبهـار الثقافـي أمـام الثقافـة المهاجمـة، فيبـدأون بتقليـد أعمـى لهـذه الثقافـة 

الدخيلـة بحذافيرهـا والإعجـاب بهـا، ويتخلـون عـن ثقافتهـم وهويتهـم ويكفـون عـن ترقيـة 

ثقافتهـم والحفـاظ علـى هويتهـم وتراثهـم )موثقـي، 1378ه‍ـ.ش، ص 70(. تأسيسـا علـى هذا، 

يدعو قلمداران المسلمين إلى ذواتهم؛ ذلك لأن الانبهار الثقافي قد صار عامل انحطاطهم 

وسقوطهم )1339ه‍.ش، ص 7(.
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لالتزا مبالأخلا قالطيبة لاجتماعيةو عد ما لاة ا 2-2-3. اللامبا

كان من أهم الأرضيات الاجتماعية لتشكيل الرؤية الحضارية لدى القرآنيين، هو الشعور بالعجز 

عـن النجـاح فـي السـاحة الاجتماعيـة مـن خالل الالتـزام بالأخالق الإسالمية؛ ومرجـع ذلـك أن 

الغربيين كانوا قد أشاعوا بين المسلمين أن الالتزام بالسنن الدينية هو العامل الرئيس لتخلفهم 

إذلالهـم. إن الحضـارة التـي كان القرآنيـون يطمحـون إلـى تشـكيلها، كانـت تقـوم علـى الإصلاح  و

والتجديد على مختلف الأصعدة الاجتماعية ومواكبة العالم الغربي والسير وراء خطاه، من خلال 

الإصلاح الديني والعودة إلى القرآن والوحدة الإسلامية، وبهدف تقدم العالم الإسلامي وازدهاره.

الطيبــة  بالخصــال  التزامهــم  وعــدم  المســلمين  بيــن  الاجتماعيــة  اللامبــالاة  تفشــي  إن 

وشــغوفهم بالثقافــة الغربيــة، كلهــا أدت إلــى أن يتحــول الالتــزام بالأخــاق الحميــدة ومحاربة 

الانحرافــات الســلوكية إلــى جــزء مــن إســتراتيجية القرآنييــن علــى الســاحة الاجتماعيــة. 

فيقــول مثــا الســيد جمــال الديــن: 

یجب على كل أمة أن يتجنب الغفلة للحفاظ على الأخلاق والوصول إلى السعادة، وتتجه 

نحـو الفضائـل والمناقـب. ولكـن اليـوم، إذا سـرنا بمعيار البصيرة وقسـنا بميـزان العقل، فلا 

نـرى أي شـيء فـي هـذا العصر يتسـم بجميع هذه الصفات ويمتلـك كل هذه الميـزات، إلا 

الصحائف والجرائد )1358ه‍.ش، ص 7(.

فشغل هذا الموضوع باله، لدرجة أن قال: 

عندما تتفشى الأخلاق السيئة بين الناس، ينهار المجتمع ويتفكك أعضاؤه ويتسلل الفساد 

والنفاق إليهم. بعد هذا الفتور والوهن، تتقضى طبيعة ذلك المجتمع المنهار، أن تهيمن 

كراه؛ ذلك  قدرة أجنبية عليه وتستحوذ عليه بالجبر وتجعل أفراده يعيشون بالإجبار والإ

لأن حياة الناس بحاجة ملحة إلى وجود المجتمع، إلا أن بقاءه في تلك الظروف مستحيل؛ 

بذلك يجب وجوة قوة أخرى تدير ذلك المجتمع على حد بقائه )المصدر نفسه، ص 7(.
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: »إذا تسربت هذه الصفات الذميمة في أعماق وجود أفراد قومٍ ما،  وهاهو يقول في موضع آخر

، إلا أن قلوبهم بعيدة بعضها  تشتد العدواة والبغضاء بينهم، لدرجة أنهم متحدين في الظاهر

عن بعض« )المصدر نفسه، ص 7(.

2-2-4. العصبايت القويمةو العنيرصة يف المجتمع

وأن  الإســامية بســرعة،  المجتمعــات  أن تجتــاح  اســتطاعت  الغربيــة  الحضــارة  أن  مــع 

يــة العثمانيــة،  تســتولي علــى إدارة قســم كبيــر مــن الممالــك الإســامية بعــد هزيمــة الإمبرطور

إلا أنهــا حرصــت علــى إشــاعة نظريــة العنصريــة والقوميــة فــي هــذه المجتمعــات علــى نطاق 

ــة وتشــكيل  ــة بتتريــك الأراضــي العثماني ، قامــت الحضــارة الغربي ــادئ الأمــر واســع. ففــي ب

الدولــة التركيــة، وعمــدت إلــى إشــاعة الوحــدة العربيــة بيــن البلــدان العربيــة، كمــا مارســت 

نشــر الحنيــن إلــى العصــور القديمــة1 بيــن الإيرانييــن. ولكــن القرآنييــن شــنوا هجمــات علــى 

هــذه الفكــرة، حيــث قــال الســيد جمــال الدين حــول الدور الســلبي والتدميــري للعصبيات 

القوميــة: »لا نذهــب إلــى أن التعصــب للجنــس طبيعــي، ولكــن قــد يكــون مــن الملــكات 

العارضــة علــى الأنفــس، ترســمها علــى ألواحهــا الضــرورات؛ فــإن الإنســان فــي أي أرض كان 

لــه حاجــات جمــة وفــي أفــراده ميــل إلــى الاختصــاص والاســتئثار بالمنفعــة، إذا لــم يصبغــوا 

بتربيــة زكيــة« )موثقــي، 1378ه‍ــ.ش، ص 70؛ اســد آبــادى، 1379ه‍ــ.ش، ص 190(، وكان 

يعتقــد أن هــذه العصبيــات لهــا أســباب لا بــد مــن اجتثاثهــا مــن جذورهــا، وأن الســبب 

ــى هــو انعــدام العصبيــات  الرئيــس لتقــدم المســلمين ورقيهــم فــي القــرون الإســامية الأول

القوميــة وصــب الاهتمــام علــى المجتمــع الدينــي )موثقــي، 1378ه‍ــ.ش، ص 70(.

1. Archaism
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لاجتماعية لاسيتلاء الحديث على القرآن لآث راا 2-2-5.م شاهدة ا

 ، الأثـر أصحـاب  أقسـام:  ثلاثـة  علـى  انقسـموا  النبـوي،  العصـر  بعـد  الفقهـاء  أن  إلـى  نظـرا 

وأصحـاب الـرأي، وأصحـاب التلفيـق، وأصـر كل فريـق علـى إثبـات آرائهم الفقهية اسـتنادا 

إلـى الروايـة أو العقـل، فتسـربت هـذه القضيـة إلـى الشـيعة الإماميـة أيضـا، إلا أن المجتمـع 

الشـيعي رجـح كفـة الروايـة علـى القرآن الكريـم تدريجيا، ممـا أدى إلى عزل القـرآن عن حياة 

النـاس ونفيـه عـن مسـرح الأحـداث.

في ضوء هذه التجربة التاريخية المريرة، كان يرى القرآنيون أن الشيعة قد أقبلوا على الروايات 

إقبالا شديدا، وأنكروا مرجعية القرآن الكريم، وصبوا اهتماما بالغا على الروايات، لدرجة أنهم 

يلجـأون إلـى الرواية لفهم الآيات القرآنية )حسـيني طباطبائـي، 1379ه‍ـ.ش، ص 112(، وكانوا 

يعتقـدون أيضـا أن الخلافـات السياسـية )تنكابنـي، د.ت، ص 56 ـ 70(، والنعـرات القوميـة 

والعرقية والخلافات الجغرافية )المصدر نفسه، ص 71 ـ 90(، إلى جانب تسرب الأفكار والآراء 

الجديـدة مـن البلـدان الأخـرى، نحو الفلسـفة، أو معتقـدات نحو تقمص الروح أو التناسـخ، 

والرجعة، والتجسيم والتشبيه وغيرها )المصدر نفسه، ص 70 ـ 96(، كلها لها إسهام بارز في 

استيلاء خطاب الحديث والرواية على القرآن. 

فمن منظور القرآنيين، أن ظهور الفرق الإلحادية المختلفة بين المسلمين )المصدر نفسه، 

نفسـه، ص 98(،  )المصـدر  المـال  كسـب  بهـدف  الحديـث ووضعـه  واختالق  ص 97(، 

والحصول على المكانة الاجتماعية )المصدر نفسه، ص 98 ـ 99(، وتشجيع الآخرين على 

التصـوف والزهـد )المصـدر نفسـه، ص 101(، كلهـا قـد كانـت من الأسـباب الرئيسـة في إقبال 

المجتمع الشيعي على الحديث والرواية.

كان يرى القرآنيون أن مرجعية أصلية لفهم الدين وأخذ المعارف الإسلامية هي القرآن الكريم 

)برقعي، 1388ه‍.ش، ص 5(، فكان يقولون: إن المسلمين مع هجر القرآن الكريم، قد خلفوا 

الضعـف والوهـن لأنفسـهم؛ فال سـبيل أمامهـم للعـودة إلـى أيامهـم الذهبيـة الأولـى إلا الرجـوع 
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إلى القرآن الكريم )شریعت سنگلجى، د.ت، ص 2(، وكانوا يعتقدون أن عظمة المسلمين 

ومجدهـم فـي العقـود الأولـى كانـت بسـبب تمسـكهم بالقـرآن الكريـم، إلا أن ظهـور الحديـث 

فـي القـرون التاليـة أدى إلـى تفرقتهم وانشـقاقهم )برقعي، 1388ه‍ـ.ش، ص 1(، وكانـوا يرون أن 

علماء الإسالم قد انحرفوا عن سـبيل الصواب في مجال حل تفرق المسـلمين وشـتاتهم، إذ 

قد انشغلوا عن الآيات القرآنية إلى الروايات، الأمر الذي قد زاد الطين بلة وتسبب في تأجيج 

الخلافات والهوة بينهم )المصدر نفسه، ص 3(.

فـي نهايـة المطـاف، فـكان الحـل المقتـرح للقرآنييـن للتقليـل مـن الخلافـات والصراعـات 

بيـن المسـلمين، هـو مرجعيـة القـرآن )صادقـي تهرانـي، 1363ه‍ـ.ش، ج 1، ص 28 و32(، 

مسـتدلين بـأن القـرآن الكريـم بسـبب كونـه ميزانـا، يـؤدي إلـى البعـد عـن الانحـراف والزيـغ 

والهـوان )برقعـي، 1430هــ، ص 8(.

لأرضية الايسسية 2-3. ا

فـي العهديـن القاجـاري والبهلـوي، طـرأت كثيـر مـن التطـورات السياسـية التي تركـت تأثيرا 

كثـر أو أقـل. فـي هـذه الوجيـزة، نسـعى أن  فـي تشـكيل التيـار الفكـري للقرآنييـن الإيرانييـن أ

كثرهـا أهميـة وبـروزا. نتصـدى لأ

2-3-1. الإصلاحو التجديد الايسسي

مـن الثابـت أن احتـكاك المفكريـن والمسـتنيرين الإيرانييـن بالحضـارة الغربيـة فـي العهـد 

القاجاري، وضعف النظريات السياسية السائدة في المجتمعات الإسلامية، وكذلك عدم 

كفاءة الدولة القاجارية وضعف أدائها، كلها أدت إلى ظهور تيار الإصلاح والتجديد في إيران 

)علـي قنبـري، طاهريـان واعتمـادي بـزرگ، 1393ه‍ـ.ش، ص 131(. كانـت الأرضيـة الفكريـة 

للراغبين في التطور والتغيير في تلك الفترة هي التجديد والإصلاح، وكان دافعهم هو القانون، 
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وكانت نيتهم هي العدالة، إلا أنهم كانوا يفسرونها بأشكال مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، أن 

ملكم خان وطالبوف كانا يؤكدان على القانون بمثابة العدالة، وأن مستشار الدولة كان يهتم 

بالجمع بين الشرع والقانون، على خلاف آخوند زادة الذي كان يعتقد بالعدالة والقانون على 

أساس النظرة الحديثة )عامري گلستاني، 1400ه‍.ش، ص 150(. 

، بل  ، فإن المتجددين والإصلاحيين لم يتبعوا نمطا واحدا في هذا المضمار في تعبير آخر

سلكوا طرقا متنوعة؛ فمثلا أن السيد جمال الدين الأسد آبادي كنشط سياسي، كان يبحث 

، 1369ه‍ـ.ش، ص 247(، حيث يمكن أن  عـن جـذور أفـكاره وآرائـه فـي القـرآن الكريـم )الـگار

إعـادة إحيـاء  نلتمـس الشـعارين الأساسـيين للقرآنييـن، أي العـودة إلـى الإسالم الأصيـل و

القرآن في المجتمع، في آرائه وكذلك آراء الشيخ هادي النجم آبادي الذي كان من أقربائه 

كرمانـي، 1361ه‍ـ.ش، ص 82(. فـإن إسـمائيل رائيـن )1298 ـ 1358ه‍ـ.ش(،  )ناظـم الإسالم 

إن كان يعتبر السيد جمال  الكاتب المقرب من الاستخبارات الإيرانية في العهد البهلوي، و

الديـن في أنشـطته السياسـية متأثرا بالحضـارة الأجنبية والنفوذ البريطانـي )1357ه‍.ش، ج 

1، ص 391(، وكان يعـد الشـيخ هـادي النجـم آبـادي مـن الماسـونيين )المصـدر نفسـه، ج 

1، ص 391(، غيـر أن ادعـاءه هـذا يحتـاج إلـى المزيـد مـن الوثائـق والمسـتندات للإثبات. لا 

يفوتنا أن خرقاني في تلك الفترة مثل كل متجدد شارك في توجيه هذه التهم الواهية إليهما 

)جعفريان،ه‍.ش، ص 54(. 

فـي المقابـل، فإنـا لدينـا العديـد مـن الوثائـق التاريخيـة التـي تـدل كل دلالـة علـى الأنشـطة 

السياسية للقرآنيين وروادهم وسعيهم الدؤوب لتغيير البنية السياسية لإيران، ومنها: اتصال 

السـيد جمـال الأسـد آبـادي بالسـيد صـادق طباطبائي والشـيخ هـادي النجم آبـادي، عقب 

، 1359ه‍ـ.ش، ص 56(،  اعتصـام العلمـاء فـي مرقـد الشـاه عبـد العظيـم في مدينـة ري )الـگار

كبر فال أسيري )1219  والبعث برسالة من جانبه إلى الميرزا الشيرازي عن طريق السيد علي أ

ـ 1280ه‍.ش(، وغيرهما )المصدر نفسه، ص 75(.
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والواقـع أن الشـيخ هـادي والسـيد جمـال الدين كليهما يريـان أن العودة إلى الإسالم الأصيل 

والعمل بتعاليمه وأحكامه هما السبب الرئيس لتقدم المسلمين ورقيهم. يقول الشيخ هادي 

النجـم آبـادي فـي أسـباب التقـدم الكفـار علـى المسـلمين: »]إن سـبب تقـدم الكفـار علـى 

كثر ارتياحا فيها، وأن  كثر شيوعا في بلادهم، وأن الرعايا أ المسلمين[ يكمن في أن العدالة أ

دولهم أشد حرصا على النفوس والأموال« )1378ه‍.ش، ص 93(. 

وممـا يسـتحق الذكـر أن خرقانـي، علاوة على أن يقبل هذه النظريـة، يقارن بين الديموقراطية 

الإسلامية والديموقراطية الغربية، وترجيح كفة الأولى على الأخيرة، إلا أنه يرى أن الحل الوحيد 

لهـذه القضيـة، هـو إضفاء الطابع السياسـي علـى الدين الإسالمي، والمحافظة على العلاقة 

الوطيدة بين الإسلام والسياسة )جعفريان، 1382ه‍.ش، ص 203؛ غفاري، رنجبر وشيرخاني، 

1396ه‍.ش، ص 59 ـ 79(.

2-3-2. أفول الشرعية الايسسية للدولة القاجيراة

إشاعة  على إثر إخفاق الدولة القاجارية في إدارة المجتمع وقيادته إلى الدمار والانحطاط، و

الفسـاد والظلـم والعـدوان فيـه، توفـرت أرضيـة مناسـبة لظهـور الفـرق والجماعـات الفكريـة 

المعارضـة، ممـا تسـبب فـي أن معارضـة السـلطنة القاجارية تتحول إلى السـمة الغالبة على 

التيار الفكري للقرآنيين. فمثلا نرى أن الأسد آبادي يصف الملك القاجاري بفرعون وصدره 

الأعظم بهامان، ويطلب من علماء الإسالم أن يُسـقطوا الشـاه / الملك بقوتهم )صدر واثقي، 

1348ه‍.ش، ص 226 ـ 230(. 

يقـول حسـين دانـش فـي مذكراتـه حيـال السـيد جمـال الديـن: رأيـت أن السـيد كان يسـير 

بقدميـه مـن أحـد طرفـي القصر إلى الطرف الآخر بغضب، وعيناه إلى أسـفل، وكان يقول في 

نفسـه بشـكل جنونـي، دون أن يكـون شـخص معـه: لا نجـاة إلا فـي القتـل، لا خالص إلا فـي 

قتـل ... . فعندمـا رأيتـه فـي تلـك الحـال، تعجبـت مـن حالتـه الجنونيـة، فرجعـت مـن نفـس 
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الطريق التـي كنـت قـد جئـت منهـا، فتركتـه فـي شـأنه. بعـد مضـي 25 يومـا أو شـهر واحـد، 

وصل خبر اغتيال ناصر الدين الشـاه بمسـدس الميرزا رضا الكرماني إلى طهران )مدرسـي 

چهاردهـي، ۱۳۵۶ه‍ـ.ش، ص 148 ـ 149(. زد علـى ذلـك، أن علاقـة النجم آبادي بالميرزا رضا 

الكرماني أظهرت أن المعارضة الشديد المصحوبة بالعنف كانت نمط نضاله ضد الدولة 

ية )ناظم الإسلام كرماني، 1361ه‍.ش، ص 75 ـ 96(. القاجار

مضافـا إلـى ذلـك، أن السـيد أسـد اللّٰه خرقانـي، مـن رواد هـذه الفكـرة، تلمـذ علـى الآخونـد 

الخراسـاني )1218 ـ 1290ه‍ـ.ش(، ونهـل مـن مناهـل علمـه فـي النجـف الأشـرف )جمالـي، 

1349ه‍ـ.ش، ص 8؛ ناظـم الإسالم كرمانـي، 1361ه‍ـ.ش، ص 79 ـ 80(، وشـكّل برفقـة بعـض 

الطلبـة الشـباب، فريقـا مناضال مـن الشـيوخ المتجدديـن علـى عتبـة ثـورة المشـروطة. لقـد 

أشـار ملـك زادة إلـى رغبتـه الكبيـرة فـي التجـدد والحداثـة، ومكانتـه القياديـة بيـن الطالب 

المتجديديـن، وذكـر أسـماء بعضهـم )1363ه‍ـ.ش، ج 1، ص 207 ـ 357(، وشـارك أيضـا فـي 

جلسة عقدت في سنة 1322 في حديقة الميرزا سليمان خان )1247 ـ 1311ه‍.ش(، المعروفة 

ببـاغ ميكـدة، وحضـر فيهـا زعمـاء حركـة التجـدد والإصالح، فانتخـب كعضـو فـي اللجنـة 

المكونة من تسـعة أعضاء، فعاد إلى النجف الأشـرف لإلحاق علماء هذه المدينة إلى هذا 

التيار الفكري الجديد )فومني، 1353ه‍.ش، ص 239 ـ 243(.

لاستبدا دالداخلي 2-3-3. ا

كانــت إيــران فــي العهــد القاجــاري خاضعة للحكومة المركزية، بدلا من الســلطات المحلية، 

حيــث كان يتــم تعييــن الجهــات المعنيــة والمســؤولين فــي كل ولايــة ومقاطعــة مــن قبل تلك 

الحكومة المركزية بطريقة متدرجة )لبمتون، د.ت، ص 590(. كان يسمى الملك القاجاري 

«قبلــه  بـ«شــاه شــاهان« )= ملــك الملــوك(، و«ســلطان ســاطين« )= ســلطان الســاطين(، و

«ســايه خــدا در زميــن« )= ظــل اللّٰه فــي الأرض(، وكان يتولــى  عالــم« )= قبلــة المعمــورة(، و
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إبــرام المعاهــدة، وتمليــك الإقطاعيــات، ومنــح المناصــب  إعــان الحــرب، وعقــد الســام، و

المعينــة وأخــذ الأتــاوة والضرائــب وغيرهــا. كان يعــد الملــك أرفــع مقــام فــي النظــام القضائــي 

ــت  ــة. بشــكل عــام، كان ــا العســكرية والوطني ــع القضاي ــرأي فــي جمي ــاد، وكان يبــدي ال للب

تتخلــص فيــه الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وكان يحتظــي بحــق التعــدي 

علــى أمــوال رعايــاه ونفوســهم. مهمــا يكــن من شــيء، فكانت تتميــز الدولــة القاجارية بجميع 

ميزات الحكم الاســتبدادي، حيث كانت تســمى بالاســتبداد الإيراني أو الاســتبداد الشــرقي 

)عنبــري، 1394ه‍ــ.ش، ص 51 ـ 76(.

إن الحكومة الاستبدادية لها تاريخ طويل في إيران، حيث كانت تتسم ثلة كبيرة من الملوك 

الإيرانييـن بهـذه الميـزة. فـي هـذه الأثنـاء، أن محمـد علـي الشـاه القاجـاري مـا كان يعتقـد 

بتفكيـك السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة إطلاقـا، فلـم يتحمـل البرلمـان، فقـام 

بقصفـه بالمدفعية سـنة 1287ه‍.ش، فأخضـع المجلس أو البرلمان القاجـاري لإرادته، فحاز 

القدرة المطلقة والاقتدار التام من جديد )مدني، 1391ه‍.ش، ص 121(.

عمــد الســيد جمــال الديــن إلى تســليط الضــوء على الاســتبداد القاجــاري وأســبابه وتداعياته، 

فاســتنتج أن الظلــم والعــدوان هــو حصيلــة القضــاء علــى الثقافــة والحضــارة الإســامية وأن 

الســمة الغالبــة علــى الحكام المســتبدين هــي الابتعاد عن النــاس واللجــوء إلى أعداء الإســام 

ومعارضيــه )موثقــي، 1378ه‍ــ.ش، ص 90(. مــن جملــة النشــاطات والفعاليــات التــي مارســها 

الســيد لتوعيــة النــاس هــو أنــه شــجع أصدقــاءه علــى ترجمــة وتأليــف ونشــر الكتــب والرســائل 

التــي كانــت تســهم إســهاما بــارزا فــي توعيــة النــاس، وكان يحــرص علــى ذلــك فــي إســطنبول، 

ومصــر وســائر البلــدان الإســامية الأخــرى )رئيــس كرمــي، 1382ه‍ــ.ش، ص 132(. كان يعتقــد 

الأســد آبــادي أن علمــاء الســلطان أو شــيوخ البــاط يصــرون علــى تبريــر أخطــاء أهــل البــاط 

وهفواتهــم، ويعتبــرون الملــك الظالــم الجائــر هــو ولــي الأمــر علــى العمــوم، فيجعلــون الديــن فــي 

خدمــة الدولــة وأهوائهــا )موثقــي، 1378ه‍ــ.ش، ص 70(.
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لاستعم راالخراجي 2-3-4. ا

كانــت تــرى إيــران نفســها فــي خطــر جــاد بيــن القوتيــن  فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة، 

توســيع  إلــى  تطمحــان  كانتــا  اللتيــن  وبريطانيــا،  روســيا  العالميتيــن،  العظيمتيــن 

يتهمــا، وكانتــا تعتمــدان علــى القــوة المتزايــدة للثــورة الصناعيــة فــي الغــرب. مــن  إمبراطور

ية البيزنطية  الناحيــة التاريخيــة، كانــت إيــران من قديم الزمــن عرضة لتهديــدات الإمبراطور

ــر أو أقــل؛ ولكنهــا فــي العهــد القاجــاري، صــارت عرضــة لضغــوط روســيا  كث والعثمانيــة أ

ــا )فرمانفرمائيــان، 1350ه‍ــ.ش، ص 33 ـ  شــمالا، والاعتــداءات التدريجيــة لبريطانيــا جنوب

34(. فــي هــذه الأثنــاء، ظهــرت فرنســا كقــوة ثالثــة، واتصلــت بجماعــة المثقفيــن )طــاب 

المنــح الدراســية ومــدارس الأليانــس(، وعملــت علــى إيجــاد علاقــات وطيــدة بالبــاط 

الإيرانــي )ســلطانيان، 1391ه‍ــ.ش، ص 111(.

ية بريطانيـا وروسـيا وفرنسـا، علـى  الـدول الاسـتمار التنافـس بيـن  ، اشـتد  فـي هـذا العصـر

الاقتصاديـة  بسـبب خصائصهـا  خـاص،  بشـكل  إيـران  و عـام،  بشـكل  الشـرقية  البلـدان 

كبيـرة للعبـة السياسـية بيـن  والجغرافيـة والسياسـية الفريـدة، حيـث تحولـت إلـى سـاحة 

القـوى العالميـة الكبيـرة. كانـت إيـران لهـا دور بارز إسـتراتيجيا وجغرافيا؛ ذلـك لأنها كانت 

كانـت مسـتعمرة بريطانيـة،  يـة العثمانيـة والهنـد التـي  تقـع بيـن أرض الأفغـان، والإمبراطور

ية الأخـرى إلـى تخليصهـا مـن قبضـة بريطانيـا العظمـى  وكانـت تطمـح البلـدان الاسـتعمار

واحتلالهـا. وأمـا مـن الناحيتيـن السياسـية والاقتصاديـة، فكانـت تعانـي إيـران مـن العجـز 

ية للبلـدان الغربيـة  ية والاسـتعمار يع الاسـتثمار والتخلـف، حيـث صـارت سـاحة للمشـار

)حائـري، 1373ه‍ـ.ش، ص 231(. خالل هـذه النزاعـات السياسـية المحتدمـة، انخفـض 

الزراعـي،  القطـاع  فـي  يـة  جذر تغيـرات  وحدثـت  الزراعيـة،  الخـام  المـواد  لشـراء  الطلـب 

فاعتمـد النظـام المالـي الإيرانـي بشـكل كامـل علـى الـدول الأجنبيـة، فتحولـت إيـران إلـى 
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گینـا، 1359ه‍ـ.ش، ص  ية الكبـرى آنـذاك )کولا ية للـدول الاسـتعمار منطقـة شـبه اسـتعمار

6(. يقـول السـيد جمـال الديـن الأسـد آبـادي حيـال هـذا الموضـوع: 

مـا سـقطت الـدول المقتـدرة ومـا طويـت صفحتهـا، إلا بعد دخـول الأجانب فيهـا وتفويض 

شؤون البلاد المهمة إليهم؛ ذلك لأنه يمكن رؤية علامات التدخل الأجنبي في تاريخ جميع 

الـدول المنقرضـة، وخاصـة عندمـا يوجـد نـوع مـن الخالف والحسـد بيـن الأجانـب ودولة 

يعملون فيها، وعلى الخصوص حين نرى أن الكراهية والبغضاء قد تجذرت في نفوسهم 

أو أن طبيعتهم قد تعودت على الحسد والحقد )موثقي، 1378ه‍.ش، ص 92(. 

 ونير  فـي هـذه الظـروف، سـعى المنظـرون الدينيـون علـى تخليـص إيـران مـن ربقـة الاسـتعمار

الاستعباد، وعلى العودة إلى القرآن والتعاليم الدينية الأصيلة.

2-3-5. نمو الرغبة العماة يف التطو رعلىتسم وى المجتمع

أدت التطـورات الثقافيـة والاجتماعيـة فـي العهـد القاجـاري، إلـى هيمنـة الأفـكار الحداثيـة 

علـى المجتمـع الإيرانـي وتسـرب الثقافـة الغربيـة فيـه. لا يفوتنـا أن الرغبة في التطـور في هذه 

إنمـا تجاوزتـه إلـى مختلـف الجماعـات والفـرق  الفتـرة، لـم تتوقـف عنـد تيـار القرآنييـن، و

المتأثـرة بالتقـدم الغربـي، والتـي كانـت تبحـث عـن التطـور والتغييـر فـي المجالات الشـتي 

فـي إيـران، بحيـث تطـورت الملابـس باعتبارهـا مـن المظاهـر الرئيسـة للثقافـة )نیـک چـری 

إيـران  العلـوم فـي  إلـى بعـض  النظـرة  كمـا تغيـرت طريقـة  وآخـرون، 1392ه‍ـ.ش، ص 142(، 

)پرتـوي مقـدم، 1388ه‍ـ.ش، ص 3 ـ 15(.

فـي هـذا السـياق، يمكـن الإشـارة إلـى ملـك المتكلميـن، والميـرزا يحيـى الدولـت آبـادي، 

إشـاعة طريقـة التربية والتعليم  واللذيـن بـذلا جهـودا جهيدة لتأسـيس المدارس الجديدة و

)= لجنـة  انجمـن معـارف  إلـى  نشـير  أن  يمكـن   ، المضمـار فـي هـذا  إيـران.  فـي  الحديثـة 
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المعـارف(، التـي تـم إنشـاؤها فـي العقدين الأخيرين للقرن التاسـع عشـر للميلاد، ونجحت 

فـي تأسـيس 57 مدرسـة جديـدة فـي طهـران حتـى ظهـور ثـورة المشـروطة. زد علـى ذلـك، أن 

المستنيرين كرسوا جهودهم لتأسيس أول المكتبة الوطنية في إيران عبر جمع كتبهم من 

هنـا وهنـاك )آبراهاميـان، 1378ه‍ـ.ش، ص 97(.

الخاتمة

ما توصلت إليه هذه الورقة البحثية المتواضعة من نتائج، يتخلص فيما يلي:

إن الظروف الاجتماعية والسياسـية والثقافية في العهدين القاجاري والبهلوي الأول، وفرت 

كان يحـرص علـى إعـادة إحيـاء الحضـارة  أرضيـة خصبـة لنشـاط تيـار القرآنييـن، والـذي 

الإسالمية الذهبيـة، عبـر إشـاعة فكـرة العـودة إلـى القـرآن الكريـم وتهميـش الحديـث والروايـة 

إبعادهما من دائرة الأفكار الإسلامية. إن القرآنيين أو المكتفين بالقرآن الكريم، الذين كانوا  و

قـد خضعـوا للظـروف والملابسـات الاجتماعيـة والسياسـية والتاريخية للعهديـن القاجاري 

والبهلـوي الأول، وكانـوا قـد تأثروا بالأفكار التجددية والآراء الحداثية والتنويرية، لعبـوا دورا بارزا 

فـي توجيـه سـهام النقـد إلـى الوضع الراهن للمجتمـع الإيراني، وصبوا اهتمامهـم الفريد على 

إعـادة إحيـاء الحضـارة الإسالمية، وبذلـوا جهـودا ضخمة لتنويـر الرأي العام، خلال تأسـيس 

إلقـاء الخطـب. زد على ذلـك، أن  إصـدار الجرائـد، وطباعـة الكتـب و المـدارس الجديـدة، و

القرآنييـن بسـبب تأثرهـم بعـدم كفـاءة النظـام القاجـاري ومحاولـة الغربييـن للاسـتيلاء علـى 

العالـم الإسالمي، كانـوا يؤكـدون علـى توحيـد المجتمـع الإسالمي ونبذ السياسـات الظالمة 

فـي الـدول الإسالمية، مـن أجـل إيجـاد الأمـة الإسالمية الواحدة. فـي هذه الحقبـة التاريخية، 

وفرت الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية والظروف والملابسات السياسية والاجتماعية أرضية 

مناسـبة للقرآنيين، حتى يلتمسـوا العدالة الإسالمية، والحضارة الإسالمية الذهبية، والتطور 

في المجتمع والمعتقدات الدينية، عبر دعوتهم إلى العودة إلى القرآن الكريم.
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